
الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــه الإسلام في
الحركة البيئية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أنحاء العالم، يبحث قادة المجتمع والسياسيون والعلماء عن أفضل الطرق لتجنيد أبناء أوطانهم،
من أجل المشاركة في المعركة ضد التغير المناخي، ولإعداد بلدانهم لمجابهة مخاطر تدهور حالة البيئة.
وفي عديــد أركــان العــالم الإسلامــي، كــان الأكــاديميون والمــدافعون عــن البيئــة يبحثــون عــن الإلهــام مــن

المصدر الذي نجح في تجنيد العديد من الحركات الاجتماعية في السابق، وهو الدين الإسلامي.

ــا في جامعــة الخليــج العــربي، ــد وإدارة التكنولوجي يقــول عــوده رشيــد الجيــوسي، مــدير قســم التجدي
ومؤلـــف كتـــاب “الإسلام والتنميـــة المســـتدامة”: “إن الإسلام ينظـــر إلى البـــشر علـــى أنهـــم مؤتمنـــون
وحراس للطبيعة والبيئة. والاهتمام بأي عنصر حي هو أمر ينال عليه صاحبه الثواب. وكل الكائنات
هي في حالة تسبيح، ولهذا فإن إزعاجها أو الإضرار بها هو بكل بساطة إسكات لمجموعة من عبدة

الله، أو إخلال بسنفونية الحياة.”

يؤكد القرآن أيضًا، إلى جانب الحديث الذي يمثل النصوص الدينية التي تنقل أعمال وأقوال النبي
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محمد، على أهمية حماية البيئة. وكثيرا ما يتم الاستناد إلى التعليمات الواردة في القرآن الكريم، وخاصة
الآية التي تقول “ولا تعثوا في الأرض مفسدين”.

إن المسلمين المدافعين عن فكرة حماية البيئة لدوافع إيمانية، وهو تفسير
للدين يركز على العلاقة مع الطبيعة والبيئة، يعتقدون أنهم لديهم واجب

شخصي وروحاني يتمثل في كبح الأضرار التي تتعرض لها البيئة، لأن الإسلام لا
يتعلق فقط بحماية البشرية بل أيضا حماية الطبيعة.

كما يقول الجيوسي في حوار له مع لوب لوغ: “إن الإسلام يضع نوعا من الأمل والتفائل حول دور
البــشر في خلــق تــوازن. والتفكــير في مصــير الحضــارات السابقــة هــو أمــر مهــم، لأنــه يعمــق لــدينا الــوعي
بفكرة تعاقب دورات الحياة، وتأثير الإنسان على المحيط. كما أن الاحتفاء بالتنوع والجمال هو نوع

من العبادة. حيث أن العلامات الموجودة في الطبيعة وفي الكون هي مصادر للتفكر والتعلم.”

يشار إلى أن المسلمين المدافعين عن فكرة حماية البيئة لدوافع إيمانية، وهو تفسير للدين يركز على
العلاقـة مـع الطبيعـة والبيئـة، يعتقـدون أنهـم لـديهم واجـب شخصي وروحـاني يتمثـل في كبـح الأضرار

التي تتعرض لها البيئة، لأن الإسلام لا يتعلق فقط بحماية البشرية بل أيضا حماية الطبيعة.

يقول إبراهيم أوزديمير، الرئيس المؤسس لجامعة حسن كاليونكو في إسطنبول، ومؤلف كتاب “البعد
الأخلاقي للموقـــف الإنســـاني نحـــو الطبيعـــة: وجهـــة نظـــر إسلاميـــة”: “إن القيـــم الدينيـــة والممارســـات
تتشابـك بشكـل كـبير مـع الحيـاة اليوميـة للإنسـان. والعلمـاء المسـلمون، والقـادة الـدينيون والمساجـد
والمجموعـــات الدينيـــة، كلهـــا تلعـــب دورا هامـــا في تشكيـــل المواقـــف والآراء والســـياسات تجـــاه إدارة

واستغلال البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة بشكل عام.”

تضم قائمة الأكاديميين المنخرطين في هذه الحركة أسماء مثل أختر محمود
من جامعة البنجاب، محمد علي شومالي من معهد الإمام الخميني للأبحاث

التعليمية

كبر دولة في العالم ذات أغلبية مسلمة، تقدم أبرز مثال على النجاح في مقاربة يشار إلى أن إندونيسيا، أ
حمايـة البيئـة علـى أسـس دينيـة. حيـث أنـه في هـذا البلـد سـاهم رجـال الـدين والحكمـاء والمسـؤولون
السياسيون في نحت سياسة بيئية تجمع بين التعليم البيئي والدراسات الإسلامية، لوصف عملية
الحفاظ على التنوع البيولوجي بأنها واجب ديني، والتمكن من تشجيع المسلمين على الوقوف ضد
التاريخ الطويل لهذا البلد من قطع الأشجار والقضاء على الغابات. هذا المقاربة الغريبة حيال حماية
البيئة امتدت نحو بلدان أخرى ذات غالبية إسلامية، مثل قطر وتركيا. وبالنظر لتأثير الإسلام بصفته

دينا للدولة، فإن دعم المسلمين لحماية البيئة سوف يزداد على الأرجح.



في هذا السياق، يذكر أن الجيوسي استخدم منصبه في مجلس الاستشارات العلمية والتقنية التابع
للأمم المتحدة، من أجل إيصال رأيه إلى المجتمع الدولي، وهو يقول: “إن المشاعر الدينية تخلق لدى
الإنسان نوعا من التعاطف والعقلانية للاعتناء بالبيئة. إن الرسالة الإسلامية لا تتمحور حول الفناء

والتشاؤم، بل حول الأمل والعمل الإيجابي.”

في أنحاء العالم الإسلامي يتشاطر العلماء هذه المشاعر. فإلى جانب أوزديمير، تضم قائمة الأكاديميين
المنخرطين في هذه الحركة أسماء مثل أختر محمود من جامعة البنجاب، محمد علي شومالي من معهد
الإمام الخميني للأبحاث التعليمية، ومصطفى أبو سواي من جامعة القدس، وسيد حسين نصر من
جامعة جو واشنطن الأمريكية. هذا التو الجغرافي يشير إلى أن الحماية الدينية للبيئة هي حركة
بدأت تحصد الدعم في العالم الإسلامي. وهو تيار يمتد حتى سنغافورة، حيث يقوم محمد سيد الإسلام،

بإجراء دراسات في الكلية التقنية نانيانغ، حول الرؤية الإسلامية للبيئة.

إن الدول ذات الأغلبية المسلمة التي عبرت عن دعمها لسياسة حماية المناخ،
مثل البحرين والكويت وعمان، يمكنها أن تطور سياساتها البيئية من خلال

النظر إلى الإسلام.

يقــول أوزديمــير: “تمامــا مثــل المــرآة، فــإن الطبيعــة تعكــس قــوة وجمــال وحكمــة ورحمــة الخــالق. إن
الطبيعة ينظر إليها على أنها كيان متوازن وعادل ومسالم ومتحد، خلقه الله وضمن له الاستدامة.
كيــد القــرآن علــى النظــام والجمــال وتنــاغم الطبيعــة يفيــد بأنــه لا يوجــد أي إضافــة إلى ذلــك، فــإن تأ
تناقض بين ما يكشفه القرآن وما تعبر عنه الطبيعة. وفي العام ، كانت مجموعة من القيادات
يكــا الشماليــة قــد اجتمعــت في إســطنبول، لإصــدار المجتمعيــة الدينيــة مــن أفريقيــا وآســيا وأوربــا وأمر
ية الإعلان الإسلامي لتغيير المناخ العالمي، الذي تمت فيه الإشارة إلى الحاجة إلى التفاتة عاجلة وجذر

لمسألة الاحتباس الحراري. وحتى مفتي البوسنة ومفتي أوغندا حضرا هذا الحدث.”

يقــول الجيــوسي أيضــا: “إن القــانون الــبيئي الإسلامــي يســتند إلى فقــه المقاصــد، الــذي يهــدف لحمايــة
الحياة ورفاهية الإنسان. وهنالك مبادئ عامة لإدارة الموارد وإصدار الأحكام بناء على الاستشارات
العامة وحماية الصالح العام والاعتماد على مبدأ اللامركزية. وفي القانون الإسلامي، هنالك قواعد

عقلانية لتقليل الضرر مع ضمان الصالح العام.”

إن الدول ذات الأغلبية المسلمة التي عبرت عن دعمها لسياسة حماية المناخ، مثل البحرين والكويت
وعمان، يمكنها أن تطور سياساتها البيئية من خلال النظر إلى الإسلام.

حيث يقول أوزديمير، الذي شارك ضمن الفريق الذي كتب الإعلان الإسلامي عن حماية المناخ العالمي:
“هنالــك حاجــة لــدعم العلمــاء المســلمين والأئمــة مــن أجــل فهــم مــا تقــوله العلــوم الحديثــة حــول
الطبيعــة، وتســهيل الحــوار. ودور الــدين والثقافــة مهــم جــدا لتحقيــق التنميــة المســتدامة في الــدول

المتقدمة والنامية.”



اليوم يمثل التغير المناخي خطرا متزايدا في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم،
كثر يوما بعد يوم. ية أ ولذلك فإن فكرة الحماية الدينية للبيئة تصبح ضرور

باعتباره الديانة الأسرع نموا في العالم، فإن الإسلام يمكن أن يلعب دورا هاما في الحركة البيئية. كما أن
الديانات الأخرى مثل البوذية والمسيحية والهندوسية واليهودية، يوجد فيها هي أيضا حيز للحماية
كيــده علــى الــواجب الروحــاني والمتعلــق بحمايــة الدينيــة للبيئــة، حيــث أنهــا تتشــاطر مــع الإسلام تأ
الطبيعــة. ولأن المســلمين ســيتجاوز عــددهم المســيحية الــتي تعــد الآن الديانــة الأكــثر انتشــارا في العــالم،
وذلـك قبـل نهايـة القـرن الواحـد والعشريـن، فـإن نشطـاء البيئـة المسـلمين سـوف يكـون المجـال متاحـا
ـــة والمســـيحية ـــديانات البوذي ـــك الجمهـــور الموجـــود في ال لهـــم للوصـــول إلى جمهـــور أوســـع مـــن ذل

والهندوسية واليهودية.

يقول الجيوسي في هذا السياق: “إن خطاب الأئمة هو المفتاح، حيث أنهم يحتاجون لتطوير قدراتهم
على نشر رسالة خضراء، والتشجيع على حماية التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات. ويمكن للإسلام

تطوير وإصلاح التعليم وأساليب الاتصال وقوانين البيئة.”

اليــوم يمثــل التغــير المنــاخي خطــرا متزايــدا في الــشرق الأوســط وبــاقي أنحــاء العــالم، ولذلــك فــإن فكــرة
كثر يوما بعد يوم. ية أ الحماية الدينية للبيئة تصبح ضرور

لذلك يرى أوزديمير أن “الدول الإسلامية يجب أن تستخدم الفكر الإسلامي في حماية البيئة والتنمية
ــار النصــوص الدينيــة والممارســات الموروثــة في التــاريخ الإسلامــي. إن المســتدامة، وتأخــذ في عين الاعتب
القادة السياسيين والدينيين المسلمين يحتاجون لإعادة التفكير في مسؤوليتهم، من أجل نشر منوال

اقتصادي صديق للبيئة، ينبني على التعاون والحلول البديلة لتحقيق النمو والرفاهية.”

المصدر: مدونة لوب لوغ
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